
الموســـيقى  مركـــز  نظـــم   – تونــس   
العربية والمتوسطية ”النجمة الزهراء“ 
القريـــة  بوســـعيد،  ســـيدي  بضاحيـــة 
العاصمة  بشـــمال  الشهيرة  الســـياحية 
للموسيقى  عروض  سلســـلة  التونسية، 
عنـــوان  تحـــت  الغربيـــة  الكلاســـيكية 
وتمتد  ”كلاســـيكيات النجمة الزهـــراء“ 

خلال شهر فبراير الحالي.
فـــي  روتينيـــا  الحـــدث  يبـــدو  قـــد 
القصر الذي بناه الموســـيقي والرســـام 
الألمانيـــة  الأصـــول  ذو  الفرنســـي 
رودولـــف ديرلونجـــي، في بدايـــة القرن 
الماضي، واعتمدته الســـلطات الثقافية 
التونســـية منذ عام 1991 مركزا للأبحاث 
والعـــروض الموســـيقية داخـــل فضائه 
المعماري الأخّاذ، لكـــن ما يثير الانتباه 
أن مركز النجمـــة الزهراء يخصّص لكل 
شـــهر لونـــا موســـيقيا تلبيـــة لمختلف 

الأذواق.
وتجدر الإشـــارة إلى أن هذه الســـنة 
هي سنة استثنائية، لما تقتضيه قواعد 
البروتوكـــول الصحي مـــن تخفيض في 
عدد المقاعد (60 مقعدا فقط) عملا بمبدأ 
التباعد الاجتماعي، ما تعذّر على الجهة 
المنظمة التخفيض في سعر التذاكر كما 
جرت العـــادة (30 دينـــارا، أي ما يقارب 
العشـــر دولارات للتذكـــرة)، لكن بإمكان 

عشـــاق الموسيقى الكلاســـيكية متابعة 
العـــروض مباشـــرة على منصـــة رقمية 

مخصّصة لهذا الغرض.
وشـــدّد المنظمون على أن العروض 
تنطلق على الساعة الرابعة مساء، وسط 
تطبيق مشـــدّد للإجراءات الصحية، مع 
الســـعي إلى تمكين أكبـــر عدد ممكن من 
الجمهور مـــن متابعة العـــروض، وذلك 
عبـــر بثّهـــا لحفـــلات التظاهـــرة بتقنية 
”ســـتريمينغ“ علـــى الصفحة الرســـمية 

لـ“مؤسسة النجمة الزهراء“.

معضلة ذوقية

مركـــز  مديـــرة  صمـــود،  ســـيماء 
والمتوســـطية  العربيـــة  الموســـيقى 
”النجمة الزهـــراء“، قالت إن ”المركز هو 
الخزينة الوطنية للتراث التونسي التي 
يقع فيها الإيداع القانوني لحفظ الذاكرة 
للتونسيين“..  الفنية  وخاصة  الجماعية 

ولكن، هل حقا لـ“جميع التونسيين؟“.
ســـؤال قد يبدو فيه نوع من التجني 
ومنطـــق ”هذا على الحســـاب قبل قراءة 
الكتـــاب“، خصوصـــا أن المهرجـــان لم 
يتغافـــل عـــن الموســـم الرمضاني الذي 
سيخصّه القيمون على مركز الموسيقى 
العربية والمتوســـطية بعروض صوفية 
من مختلف البلاد العربية والمتوسطية، 
ويكتســـي حلة خاصة تنســـجم مع عبق 
المـــكان الـــذي يضم أضرحـــة ومقامات 
لرجـــالات مـــن الصوفيين على رأســـهم 
أبوســـعيد الباجي الذي ســـميت القرية 

باسمه.
بعـــرض  البدايـــة  تكـــون  وســـوف 
يليهـــا  الزهـــراء“،  نجمـــة  ”صوفيـــات 

يتضمـــن  الـــذي  ”بصمـــات“  مشـــروع 
موســـيقى الزنوج التونسيين المعروفة 
بـ“اســـطمبالي“، وأخيـــرا عرض ”مدينة 
نابـــل تتغنى بالقادريـــة“ للباحث محمد 

البسكري.
ولم تنس صمود، أن تســـلّط الضوء 
علـــى حـــرص مركـــز النجمـــة الزهـــراء 
لإصـــدار كتـــاب يتضمّن حيـــاة العلامة 
الصوفـــي عبدالرزاق القليـــوي، للكاتب 

حاتم اللجمي.
كل هذا لا يجعل مركز النجمة الزهراء 
فـــي الضاحية ذات النخبـــة البرجوازية 
التونســـيين  مـــن  الميســـورة  والفئـــة 
والأجانب الذين اختـــاروا العيش فيها، 

من اتهام جمهور الشعبويين لهم بالفرز 
الطبقـــي، وابتعادهم عن نبض الشـــارع 
الحقيقـــي، الذي يروم الاســـتمتاع بتلك 
الفنـــون الشـــعبية بعيـــدا عـــن الجانب 
الاستشراقي، والطريقة التي يتناول بها 
البرجوازيون الفنون الشـــعبية بقفازات 

معقّمة.
هـــذه المعضلـــة الذوقيـــة مـــا زالت 
محل جـــدل بين شـــرائح وحساســـيات 
فكرية تونســـية، تتناوب فيها الاتهامات 
والمماحكات. فريقـــان، واحد يدّعي رفع 
ســـوية الذائقـــة وتهذيب النفـــوس بكل 
ما علق بها من مســـوخات وتشـــوهات 
فرجوية شـــعبوية رخيصة، وفريق آخر 
يزعـــم أن الثقافـــة والفنون ليســـت تلك 
الحالـــة المخملية التي تذكّـــر بالبايات، 
ملوك تونس أيام العهد العثماني بل هي 
انفتاح على الشارع التونسي، ومخاطبة 

وجدانه الجماعي.
الفئـــات الشـــعبية لديها حساســـية 
خاصة من كل تظاهرة ثقافية تحتضنها 
الأحيـــاء الراقيـــة، وتعتبرهـــا لا تنتمي 
إليهـــا لمجـــرد أنهـــا تقـــام فـــي فضاء 
بـــاذخ المعمـــار، ويؤمّه جمهـــور متأنّق 

ومتعطّر.

الأوساط الميسورة، بدورها، تتأفّف 
كما تصفها  من أجواء ”الهشّـــك بشّـــك“ 
العامة نفســـها، وتعتبـــر أن الفن الراقي 
يبقى ”راقيا“، وإذا نزلنا إلى الحضيض 
باسم الإخلاص والارتباط بثقافة الشعب 
وذاكرتـــه، فإننـــا نجني على ”الشـــعب“ 
نفســـه ونبقيه في حضيض تلك الأجواء 

المعفّرة بالابتذال والسوقية.

انتقاء نخبوي

مهمـــا يكن من أمر، فـــإن المهرجان، 
وللأمانة بحســـب جميـــع المتابعين من 
داخـــل تونـــس وخارجها، حافـــظ على 
تقاليده فـــي انتقاء الموســـيقى الراقية 
من داخـــل تونس وخارجها. أمر طبيعي 
ويتهمونـــه  الشـــعبويون  ينتقـــده  أن 
بالنخبويـــة، لكن القيمين عليـــه يردّون 
عليهم بـــأن هذا هو شـــأن الموســـيقى 
التي يرومها ويرتئيهـــا روّادها الأوائل 
مـــن أمثـــال شـــيخ موســـيقيي تونـــس 
خميـــس الترنـــان والمؤرّخيـــن حســـن 
حسني عبدالوهاب وأحمد الوافي الذين 
كانوا مـــن أصدقـــاء وجلســـاء البارون 
ديرلونجي في عشرينات القرن الماضي، 

وكذلـــك العلامـــة الموســـيقي الحلبـــي 
علي الدرويش، الذي اســـتقدمه البارون 
من مصـــر لينـــوّط ويوثّق الموشـــحات 

التونسية المعروفة بـ“المالوف“.
ولعل ما أعطـــى لهذا المهرجان ألقه 
وإشـــعاعه علـــى الصعيد المتوســـطي 
هـــو فـــرادة البنـــاء الـــذي يحتضنه في 
القريـــة التي وصفـــت بأنها مـــن أجمل 
أمكنة العالم. ويضم قصـــر ديرلونجي، 
الذي يعـــدّ في حد ذاته تحفـــة معمارية 
قـــلّ نظيرها على شـــواطئ المتوســـط، 
التاريخية،  الموســـيقية  لـــلآلات  متحفا 
يحتـــوي على 15 آلـــة موســـيقية تعود 
التركي  كالقانـــون  ديرلونجي  للبـــارون 
وآلة العود والمـــزود، وآلات أخرى ذات 
أصول أفريقية جمّعت وصنّفت لتستغل 
في الجانب البحثـــي العلمي، فضلا عن 
الفنـــاء الخارجي ومـــا يحتويه من أثاث 

غاية في الروعة.
لم تتفـــرّد تونس وحدهـــا من ضمن 
البلـــدان العربيـــة بإقامتهـــا لتظاهرات 
ثقافية داخل معالـــم تاريخية وفضاءات 
عمرانيـــة متميزة على غـــرار بيت الدين 
فـــي لبنـــان وقصـــر العظم في ســـوريا 
وغيرهما من أماكن عديدة في مصر، لكن 

السياســـة الثقافية للدولة هي الجديرة 
بإنجاح مشروع دون آخر. وإذ تأرجحت 
بعـــض التظاهـــرات العربيـــة بين الغث 
والسمين، والجماهيري والنخبوي، فإن 
القيميـــن على الشـــأن الثقافي بإمكانهم 
أن يتحكّمـــوا فـــي ذلك من خـــلال توفير 
الدعم المالي وتشجيع روح الابتكار لدى 

الأجيال الشابة.

معضلة الجدل بين دعاة النزول إلى 
الجمهور العريض وبين الســـاعين إلى 
الرقـــي بذوقه، لا تزال مســـألة قائمة في 
معظم البلدان العربية، وحتى في الغرب 
الأوروبي والأميركي، لكن تونس، وعلى 
وجه الخصوص، تشـــهد انفتاحا طبقيا 
قلّ نظيره في العالم العربي، وهذا الأمر 
مردّه إلى السياســـة الثقافية دائما، منذ 
المؤسّسين الأوائل إبان دولة الاستقلال 

في بواكيرها الأولى.

 بغداد – يســـتعد العراق خلال شـــهر 
فبراير الجـــاري لإقامـــة مهرجانه الأول 
للأغنيـــة الشـــبابية الملتزمـــة، والـــذي 
يضـــمّ العديـــد مـــن الأغاني والأناشـــيد 
العربية  باللغـــات  الملتزمـــة  الشـــبابية 
والكرديـــة والتركمانية والســـريانية، ما 
يشكّل مكونات وأطياف الشعب العراقي 

كافة.

على  القائمين  تحضيـــرات  وضمـــن 
النســـخة الأولى من المهرجان شـــهدت 
قاعـــة أكاديميـــة عمـــر محمـــد فاضـــل 
ببغداد مؤتمـــرا إعلاميا عقدتـــه اللجنة 
التحضيريـــة للمهرجان وأداره الشـــاعر 
جمعـــة  بمشـــاركة  المحاويلـــي  محمـــد 
العربـــي وعلـــي خصـــاف وعمـــر محمد 

فاضل وفريال الحيدري.

عـــن  ”انبثـــق  المحاويلـــي  وقـــال 
المهرجان منتدى النغم العراقي لتوثيق 
الموســـيقى والغنـــاء، مـــن خـــلال فرق 
ستستقصي حياة الشـــعراء والملحّنين 
مع  والمطربين،  والموزّعيـــن  والعازفين 
مواصلـــة تنظيـــم المهرجانـــات وورش 
العمـــل“، مؤكّـــدا أن ”المهرجان يســـعى 
لحفـــظ قيـــم الغنـــاء الملتـــزم وتعزيـــز 
الانتشـــار الذي تحقّقه الأغنية العراقية؛ 

فهو لبنة لتصحيح المسارات“.
ويقـــام المهرجـــان الأول في الحادي 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر الحالـــي داخل 
المنصـــور  فنـــدق  فـــي  قرطبـــة  قاعـــة 
عشـــرة  اثنتـــي  بمشـــاركة  ببغـــداد، 
أغنيـــة مـــن العـــراق والـــدول العربيـــة 
والعالـــم، فيما يقـــام المهرجـــان الثاني 
فبرايـــر  مـــن  والعشـــرين  الثامـــن  فـــي 
بمحافظة أربيل، شـــاملا الأغاني الكردية 
والتركمانيـــة والســـريانية، مـــع لوحات 
لفرقتـــي الفنـــون الشـــعبية فـــي أربيل 

وكركوك.
”اللجنـــة  أن  المحاويلـــي  وأوضـــح 
ســـتتنقل به بين محافظات العراق كافة 
بصحبـــة المتميزيـــن مـــن كل مهرجان، 
مقدّمين لهم خدمـــات متواصلة تجعلهم 
أن  مؤكّـــدا  المســـتقبل“،  فـــي  نجومـــا 
”المهرجان الأول سيشـــهد مشاركة تسع 

شاعرات“.
كما أشـــار إلى أن ”اللجنـــة لم تهمل 
أيّ مشـــاركة، لكنها راعـــت التوزيع بين 
المحافظات“، موضحا ”يفتتح المهرجان 
بأوبريت وطني.. شـــعر إســـماعيل حقي 
وغناء قاسم إســـماعيل وفيصل حمادي 
وســـعد عبدالحســـين ومجدي حســـين، 
تليهـــم أغنيـــة ’وصية أب‘ بين ســـعدون 

جابـــر ومطرب شـــاب، وهي مـــن كلمات 
وألحـــان جمعـــة العربـــي الـــذي ســـبق 
وأن لحـــن أشـــهر أغاني الفنانة ســـيناء 
قصيـــدة  وأدّى  بالوصـــف“،  ”ظلمتـــوه 

للشـــاعر رعد بنـــدر بألحان الموســـيقار 
فاروق هلال“.

وســـتؤدّى خلال المهرجان الأغنيات 
الاثنتا عشـــرة مســـجلة بطريقـــة البلاي 
باك، وينشدها كل من رحاب بأغنية ”يمة 
يا يمة“ من الديوانية، وحنان ميسان من 
الســـويد بأغنية ”بنات الناس مو لعبة“، 
ووســـيم حبيب بأغنية موصلية، إضافة 
إلى لميـــاء وإنعام من الســـويد ومحمد 
الشـــمري مـــن الأنبـــار وواثـــق الأديـــب 
من البصرة ووهج يوســـف مـــن كربلاء 
وعامر العلي من ديالى وفريال الحيدري 
وسيف سعد وحسن ثامر والطفل منتظر 
من بغـــداد ونـــوال خان من لنـــدن، وكل 

الأغنيات منفّذة وجاهزة.
وقال عمر محمد فاضـــل ”المهرجان 
يسعى إلى توطيد أطر التعايش السلمي 
الملتزمـــة،  الشـــبابية  الأغنيـــة  ودعـــم 
وهـــو يعـــدّ صحـــوة لترصيـــن الأغنية 
الشـــبابية بهدف العودة إلـــى الأصالة“، 
مضيفـــا ”الأغنيـــة العراقيـــة بالرغم من 
الأعباء المتوارثة التي تنوء بها ما زالت 
تتصدّر الساحات الغنائية العربية شعرا 

ولحنا وأداء“.

 نيويورك – غيّب الموت مســــاء الاثنين 
الموســــيقي الشــــهير جونــــي باتشــــيكو 
المصنّف أحد عرابي موســــيقى السالسا، 

عن عمر ناهز 85 عاما.
وأسّس الموسيقي والمؤلف والمنتج 
الدومينيــــكان  جمهوريــــة  فــــي  المولــــود 
للإنتاج  خصوصا شركة ”فانيا ريكوردز“ 
ومجموعة ”فانيا آل – ســــتارز“ التاريخية 
اللتيــــن تعاونتــــا مــــع كبار الأســــماء في 
السالسا من أمثال ســــيليا كروز وهكتور 
لافــــوس وويلــــي كولــــون الذي كتــــب عبر 
تويتر ”أرقد بســــلام يــــا صديقي ومعلمي 

العزيز“.
وكان الموسيقي أدخل إلى المستشفى 
بصورة طارئــــة قبل أيام بســــبب التهاب 

رئوي.
المولود  الموسيقي  ووصل 

فــــي 25 مــــارس 1935 في 

مدينة ســــانتياغو دي لــــوس كاباييروس 
في الدومينيكان، واســــمه الحقيقي خوان 
أزاريــــاس باتشــــيكو، إلــــى نيويــــورك مع 

عائلته عندما كان طفلا.
وبعد دراســــات موســــيقية في مدرسة 
جوليارد سكول في نيويورك بدأ مسيرته 
في خمسينات القرن العشرين قبل دخوله 
عالم الشهرة مع أوركســــترا باتشيكو إي 
ســــو تشــــارانغا. واشــــتهر الراحل طوال 
حياتــــه بالارتقــــاء بالمجتمــــع الأفريقــــي 
الكاريبي وموســــيقاه، وألف أكثر من 150 
أغنية، أصبح الكثير منها من كلاسيكيات 

موسيقى السالسا.
والسالســــا هي لون موسيقي وثقافي 
مطوّر في أميــــركا اللاتينيــــة وتعتبر من 
أصل كاريبي وتمتاز نغماتها بالمزج بين 
والموســــيقى  للجاز  اللحنية  الخصائص 

الكوبية والفلكلور اللاتيني.

الأربعاء 2021/02/17 16

السنة 43 العدد 11974 موسيقى

المولود  الموسيقي  ووصل 
5 مــــارس1935 في 25 5فــــي

والموســــيقى للجاز  اللحنية  الخصائص 
الكوبية والفلكلور اللاتيني.

ي في المهرجان أغنية {وصية أب} مع مطرب شاب
ّ

الراحل أوصل موسيقى السالسا إلى العالميةسعدون جابر سيؤد

متى تخاطب النخب الموسيقية جمهورا عريضا دون تعال أو إسفاف؟

تناغم بين الحركة والإيقاع

تطرح تظاهرة ”كلاســــــيكيات النجمة الزهراء“ التي يقيمها مركز الموسيقى 
العربية والمتوســــــطية ”النجمة الزهراء“ بضاحية سيدي بوسعيد التونسية، 
خلال شــــــهر فبراير الجاري، ســــــؤالا قديما متجدّدا مفــــــاده: إلى أي حد 
ــــــل هكذا تظاهرات فنية انتقائية تحقيق المعادلة الصعبة بين ما هو  يمكن لمث

جماهيري وما هو نخبوي؟

الانفتاح الطبقي يجعل الذائقة الفنية متقاربة

موسيقى السالسا تفقد العراق يطلق مهرجانه الأول للأغنية الشبابية

عرابها جوني باتشيكو

مركز الموسيقى العربية 

والمتوسطية هو خزينة 

التراث التونسي

سيماء صمود

ة

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المهرجان يسعى

لتعزيز الانتشار الذي

قه الأغنية العراقية
ّ

تحق

محمد المحاويلي

الفئات الشعبية تنفر 

من كل تظاهرة ثقافية 

تحتضنها الأحياء الراقية، 

وتعتبرها لا تنتمي إليها

:
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